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القاهرة ـ العربي الجديد

انهيار عقار مكوّن من خمسة  أعــاد حــادث 
ــة فــــي مــحــافــظــة  ـ

ّ
ــل ــحـ ــق فــــي مـــديـــنـــة المـ ــوابــ طــ

مصر(،  فــي  الدلتا  إقليم  )عاصمة  الغربية 
ــارات في  ــقـ ــعـ ومـــصـــرع 8 أشــــخــــاص، مــلــف انـــهـــيـــار الـ
بشرية  خسائر  من  تخلفه  ومــا  المصرية  المحافظات 
ومادية كبيرة. ويرفض الأهالي ترك منازلهم الآيلة 
للسقوط بسبب عدم حصولهم على وحدات سكنية 
بديلة، ويفضلون الموت في بيوتهم بدلًا من التشرّد. 
رئيس  المحلية  التنمية  وزارة  فــي  مــســؤول  ويُــحــمّــل 
العابدين، مسؤولية  زيــن  حاتم  اللواء  المحلة  مدينة 

الأزمــة وتكرارها خلال  استمرار  ر خبراء من 
ّ
ويُــحــذ

الــرقــابــة  بــضــرورة تكثيف  المــقــبــلــة، مطالبين  الــفــتــرة 
الــبــنــاء، وإنــشــاء هيئة عليا  أعــمــال  عــلــى  الحكومية 
ــة كــل المخالفات،  لــإشــراف على أعــمــال الــبــنــاء، وإزالـ
وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الأحـــيـــاء، وتيسير إجــــراءات 
الحصول على تراخيص للبناء. ويقترحون أن تكون 
للهيئة سلطة لاقتراح التشريعات اللازمة لإصلاح 
البناء  منظومة  ومتابعة  لضبط  الكاملة  والــرقــابــة 
خــصــوصــا المــبــانــي الــســكــنــيــة، لــتــكــون هــي المــســؤولــة 
عــن كــل مــا يتعلق بــقــطــاع الــبــنــاء فــي مــصــر، حفاظا 
البناء،  بمعايير  والالــتــزام  والممتلكات  الأرواح  على 
وهو ما يؤكده عضو مجلس النواب محمد العقاد، 
الذي يطالب وزارتي الإسكان  والمرافق والمجتمعات 
الــعــقــارات  كــل  بحصر  المحلية  والتنمية  العمرانية 
ــا الـــــواجـــــب هــدمــهــا  »الآيـــــلـــــة لـــلـــســـقـــوط«، خـــصـــوصـ
قــــرارات(، ولــم تنفذ لأســبــاب مختلفة على  )بحسب 
مستوى المحافظات، وتشكيل لجنة في كل محافظة 
لتجنب  للسقوط  والآيــلــة  المــخــالــفــة  المــبــانــي  لحصر 
وقوع أي حوادث جديدة، وإخلاء تلك الآيلة للسقوط 
وتوفير مساكن بديلة لأصحابها. ويقول إن الفساد 
ــرز أســبــاب  المــتــعــلــق بــالمــجــالــس المــحــلــيــة هـــو أحـــد أبــ

انهيار العقارات.
بدوره، يقول أستاذ التخطيط العمراني في جامعة 
 مواجهة أزمة انهيار 

ّ
القاهرة، محمد الزعفراني، إن

العقارات تستلزم تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة 
فـــي مـــصـــر، بـــــدءاً بــالمــجــالــس المــحــلــيــة، وتــراخــيــص 
على  القضاء  الرقابية، وضـــرورة  والأجــهــزة  البناء، 
الــفــســاد المــتــفــشــي بـــين الإدارات المــخــتــلــفــة، وســرعــة 
تشكيل لجنة لمتابعة وحصر المباني الآيلة للسقوط 
وإخلائها حتى لا تتفاقم الأزمة أكثر مما هي علية 
الآن. ويعزو تكرار حوادث انهيار العقارات في مصر 

إلى فساد المجالس المحلية.

»عدم إزالة« )هدم( العقار المنهار، مؤكداً على ضرورة 
تأمين مساكن بديلة للمتضررين قبل وقوع الكارثة، 
بسقوط  لعلاقته  الخطأ«  »القتل  بسبب  ومحاكمته 
ضحايا، على حدّ قوله، علما أن عقوبة هذا الفعل لا 
تقل عن الحبس 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات مع 
دفع غرامة مالية في حال وفاة 3 أشخاص أو أقل. أما 
في حــال وفــاة أكثر من هــذا العدد، فتصبح العقوبة 
أكثر صرامة، ولا تقل عن الحبس سنة وقد تصل إلى 
أنــه كــان ينبغي عليه تنفيذ  إلــى  7 ســنــوات. ويلفت 

قرار الإزالة بالقوة الجبرية.
ل عدم الكشف عن اسمه، 

ّ
يضيف المسؤول الــذي فض

يُعدّ  الــحــالــي،  الــوقــت  فــي  البناء  تمرير مخالفات   
ّ
أن

الدولة  خزينة  مــلء  وبالتالي  للفساد«،  خلفيا  »بابا 
بــمــلــيــارات الــجــنــيــهــات فـــي مــقــابــل قـــانـــون الــتــصــالــح 
دون  من  البناء(  على مخالفات  الغرامات  )تخفيض 
مــعــرفــة بــمــطــابــقــة الــعــقــار لمــعــايــيــر الـــبـــنـــاء. ويــصــبــح 
راً مـــن انـــهـــيـــار آلاف 

ّ
الـــهـــدف جــمــع المـــــال فـــقـــط، مــــحــــذ

الــعــقــارات الــتــي تــم الــتــصــالــح فــيــهــا خـــلال الــســنــوات 
المقبلة، وهي مسؤولية يجب أن تتحملها الحكومة 
كــامــلــة، خصوصا فــي حــال ســقــوط ضــحــايــا، مشيراً 
إلــى أنــهــا أزمـــة مزمنة تــلاحــق مــصــر، وتــكــررت خلال 
العقارات  لتسقط  مخيف،  بشكل  الماضية  السنوات 
على رؤوس قاطنيها من دون سابق إنذار. ويتخاذل 
مــســؤولــو الأحــيــاء فــي بــعــض الأحــيــان بــشــأن تنفيذ 

قرارات الإخلاء والإزالة.
ويكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أرقام 
صادمة تتعلق بانهيار العقارات. وبحسب التقارير 
الصادرة عنه، يلفت إلى وجود 98 ألف عقار مخالف 
والمرافق  الإسكان  أكــدت وزارة  فيما  المحافظات،  في 
 والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة وجــــود نــحــو 4.9 مــلايــين 
مبنى مخالف ومهدّد بالسقوط في مصر، في وقت 
ســقــط 69 عـــقـــاراً خــــلال الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة. 

مجتمع
أعلنت خدمات الطوارئ اليونانية، أمس، أنها تستمر بإزالة الأنقاض والبحث عن الأشخاص الذين 
أحدثتها  مفاجئة  فيضانات  أدت  بعدما  الفيضانات،  مياه  بسبب  محاصرين  يكونوا  أن  يحتمل 
عاصفة في جزيرة إيفيا إلى مقتل سبعة أشخاص وفقدان شخص نهاية الأسبوع. ومن بين القتلى 
زوجان مسنان عثر عليهما في منزلهما الذي غمرته المياه صباح أول من أمس، وطفل رضيع يبلغ 
من العمر ثمانية أشهر عثر عليه في شقة في طابق أرضي غمرته المياه. وأشارت تقديرات السلطات 
)أسوشييتد برس( إلى أن ثلاثة آلاف منزل تضررت جزئيا أو كليا بسبب مياه الفيضانات.  

انهارت منازل مسجّلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( في صنعاء 
القديمة بفعل الأمطار الغزيرة، بعد أشهر من السيول والعواصف. وتعاني المنازل التراثية المبنية 
بالطوب اللبن )نوع من القراميد البدائية( في الأحياء التاريخية، والتي يرجع تاريخها إلى ما 
قبل قبل القرن الحادي عشر، بسبب تداعيات الصراع والإهمال. وقال نائب رئيس الهيئة العامة 
للمحافظة على المدن التاريخية عقيل صالح ناصر، إن المياه تتسرب من سقوف نحو 5000 من 
)رويترز( المباني العالية، فيما تهدمت سقوف 107 مبانٍ جزئيا.    

هدم منازل مسجلة لدى »يونسكو« بصنعاء اليونان تزيل الأنقاض بعد عاصفة عنيفة

مــــا الـــــــذي يـــتـــبـــادر إلـــــى ذهــــنــــك حــــين تــفــكــر 
بــالــوحــدة؟ مـــاذا قـــرأت عــن هــذا الــشــعــور في 
الــكــتــب أو الأخـــبـــار؟ فــي هـــذا الإطــــار، تكتب 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة المــجــتــمــعــيــة 
كــاســلــي كـــيـــلام، فـــي مـــوقـــع »ســايــكــولــوجــي 
مــا يكون هناك تناقض  إنــه غالبا  تـــوداي« 
بين الأبحاث والشائعات في ما يتعلق بهذا 

الشعور، وتشير إلى ثلاث أساطير، وهي:
أمر  بالوحدة  الشعور  الأولــى:  الأسطورة 

سيئ
يــمــكــن أن تــؤثــر  الــــوحــــدة   

ّ
إن ــيـــلام  كـ ــقـــول  تـ

سلبا عــلــى صــحــتــك، فــي حــين أن الــتــواصــل 

يُــحــسّــن صــحــتــك الــنــفــســيــة. لــكــن هـــذا ليس 
بــالــوحــدة  الــجــمــيــع  دائـــمـــا. يشعر  صحيحا 
مـــن وقــــت إلــــى آخــــر. هــــذه تــجــربــة إنــســانــيــة 
دماغك  يعتمدها  التي  والطريقة  طبيعية، 
لإعــــلامــــك بـــأنـــك لا تــحــصــل عـــلـــى مــــا تـــريـــد. 
كدعوة  بالوحدة  بالشعور  التفكير  يمكنك 
لمــعــرفــة نــفــســك والــتــفــكــيــر فـــي احــتــيــاجــاتــك 
أولوياتك.  وتحديد  والاجتماعية  الصحية 
بــالــوحــدة مصدراً  الــشــعــور  يمكن أن يــكــون 
اب للتعبير عن 

ّ
لإبداع يُلهم الفنانين والكت

تجاربهم.
ــات أن الــوحــدة  ــدراســ فـــي المـــقـــابـــل، تــظــهــر الــ

تصبح مشكلة عندما تكون مزمنة. إذا كنت 
لــفــتــرة طويلة،  تـــدوم  عــلاقــاتــك لا  أن  تشعر 
الإصــابــة بمشاكل  قد تكون معرضا لخطر 

صحية مثل الاكتئاب وأمراض القلب.  
الأســــطــــورة الـــثـــانـــيـــة: لا فــــرق بـــين الـــوحـــدة 

والعزلة الاجتماعية
المصطلحين  بــين  التمييز  يــتــم  لا  مــا  غــالــبــا 
الــواقــع. العزلة  أعــلاه، لكنهما مختلفان في 
الاجتماعية هي وصف موضوعي للشعور 
بــالــوحــدة. فــي المــقــابــل، فــإن الــوحــدة تجربة 
ذاتــيــة. هـــذا يعني أنـــك قــد تشعر بــالــوحــدة 

حتى حين تكون محاطا بآخرين.  

لمــــاذا؟ لأن أحــــداً لا يــهــتــم لأمــــرك أو يفهمك، 
ــخــــاص لا  ــع أشــ ــت مــ ــوقــ أو لأنـــــك تــقــضــي الــ

يشاركونك الاهتمامات والمبادئ نفسها.
ــة من  ــائـ فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــفــيــد 47 فـــي المـ
للرأي  الــذيــن شملهم استطلاع  الأشــخــاص 
أن علاقاتهم ليس ذات مغزى. وقــال 58 في 
أحــداً لا يعرفهم جيداً، فيما أشار  إن  المائة 
61 في المائة إلى أن الأشخاص من حولهم 

لا يشاركونهم اهتماماتهم.  
والـــتـــمـــيـــيـــز بــــين المــصــطــلــحــين مـــهـــم بــشــكــل 
خــاص خــلال أزمـــة كــورونــا. على الــرغــم من 
أن كثيرين قد يكونون معزولين جسديا، إلا 

أننا لسنا مضطرين إلى الشعور بالوحدة.
ــــدة تــعــنــي أنـــك  ــــوحـ ــة: الـ ــثـ ــالـ ــثـ الأســـــطـــــورة الـ

بحاجة إلى أصدقاء جدد
إذا كنت قد انتقلت للتو إلى مدينة جديدة، 
أو تشعر أنه ليس لديك العديد من الروابط 
الاجــتــمــاعــيــة كــمــا تـــرغـــب، فــقــد تــعــمــد إلــى 
تـــكـــويـــن صــــداقــــات جــــديــــدة. لـــكـــن الــطــريــقــة 
الأخرى لتحسين صحتك اجتماعيا تتمثل 
في تقوية علاقاتك الحالية. ويشير باحثون 
إلــى أن التعبير عن الــذات هو مفتاح لبناء 

علاقات وثيقة.
)ربى أبو عمو(

الشعور بالوحدة ليس كما تعتقده

انهيار  إثر  المصرية،  العامة  النيابة  أعلنت 
ضبطت  أنها  المحلة،  مدينة  في  عقار 
الترخيص  وقـــرارات  المنهار  العقار  ملف 
بشأنه  الــصــادرة  الــقــرارات  وسائر  والترميم 
بحصر  قيامها  ــى  إل إضــافــة  لــدراســتــهــا، 
وسؤال  وسؤالهم  الحادث  من  المتضررين 
الشهود عن معلوماتهم حول الواقعة. 
أنقاض  لفحص  لجنة  بتشكيل  أمرت  كما 

العقار وملفه لمعرفة أسباب انهياره.

تحقيق

يوسف حاج علي

لا تنتهي قصص انفجار مرفأ بيروت 
الموجعة. قصص تصفع وجوهنا في كل 

لحظة. تعصر قلوبنا. تنقلنا من حزنٍ 
إلى حزن. تسرق نومنا المحدود. تقطع 
أنفاسنا فنعود في كل مرة إلى التقاط 
الهاتف للاتصال مجدداً والسؤال عمن 
. هذه 

ً
نحب والتأكد من أنهم بخير فعلا

القصص، لناجين ومفقودين وضحايا 
ومنكوبين، هي قصصنا. أو كان يمكن أن 

تكون كذلك لولا الحظ. لولا الصدفة.
كان يمكن لأي منا أن يكون الممرضة 
في غرفة العناية في مستشفى الروم. 

كان يمكن أن يكون العابر بسيارته قرب 
موقف شارل حلو. كان يمكن أن يكون 
العامل في أهراءات القمح في المرفأ. كان 

يمكن أن يكون موظفة المصرف في منطقة 
الجميزة. كان يمكن أن يكون الباحث عن 
مساحة ترفيه مسروقة بين أصدقائه في 

شارع مار مخايل. كان يمكن أن يكون 
الشخص الواقف في شمس شرفته في 
منطقة الكرنتينا الفقيرة. كان يمكن أن 

نكون أياً من هؤلاء عندما وقع الانفجار 
القاتل في قلب بيروت. الانفجار الذي 

سنحمل آثاره في قلوبنا وفوق جلدنا 
لفترة طويلة.

يدوّي صوت الانفجار المهول مرة فنرتعب، 
 ثانية فنتجمّد. تتحرّك ذاكرتنا 

ً
ثم مرة

المخدّرة. هل هو الموت الذي نجونا منه 
مراراً قد حسم أمره هذه المرة؟ هل 

أضاعنا أو نسينا فعاد هذه المرة ليتمّم 
مهمّته؟ هل هو النيزك الذي كنا نسخر 
من وجوده وننتظره في ذات الوقت كي 

يريحنا من مشاكلنا ومصائبنا التي ليس 
 كل شيء قد انتهى؟

ً
لها نهاية؟ هل فعلا

دعكم من الشعارات التافهة وبعث الروح 
في طائر يقوم كل مرة من تحت الركام. 

دعكم من الأغاني البليدة التي تمجّد 
وطنيات فقدنا طعمها منذ زمن طويل. 

ودعكم من فلاسفة شعارات رأوا أن 
»الوطن ليس فندقاً نغادره عندما تسوء 

الخدمة«. لقد عشنا حياتنا كلها بين 
حروب وحرائق. كانت فترات الحياة 

العادية دوماً هي الاستثناء في يومياتنا 
وفترات الأزمات هي القاعدة. استلمنا 
مصائب لا تنتهي من الذين أتوا قبلنا، 
وها نحن نسلمها، للذين يأتون بعدنا. 

كالهائمين مشينا حياتنا في الدائرة 
نفسها بحثاً عن منفذ أو نجاة. لكننا كنا 
نمشي دائماً ونظل في مكاننا. كنا نعود 

في كل مرة إلى نقطتنا الأولى. 
الفساد يقتل؟ طبعاً. وقد ينفجر في 

وجوهنا فيخطف روح مدينة بكاملها. 
الفساد مثله كمثل الحروب. مثله كمثل 
الأوبئة والأمراض. مثله كمثل الكوارث 
الطبيعية. وقد تأتي نتائجه في وجوه 

كثيرة، ليس الانفجار الأخير إلا واحداً 
منها.

وغالباً لن يكون آخرها.

وجوه انفجار 
بيروت

مزاج
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)Getty /سقط هذا المبنى في عام 2016 )فايد الجزيري



 
ّ
 فــي وضــعــهــا. فهن

ّ
»ن« ومــن هــن لــم يــحــدث لــــ

يــحــضــرن عــلــى أســــاس قــوانــن »لــــمّ الــشــمــل«، 
وحـــن يكتشفن »الــخــديــعــة« بــعــد أشــهــر من 
الوصول »يبدأ عــذاب نفسي وتعنيف لأبقى 
 
ّ
صـــامـــتـــة... فــحــن حــمــلــت وبــــــدأت ألاحـــــظ أن
الــحــقــيــقــة مــغــايــرة، بـــدأ الــتــهــديــد، مـــن الـــزوج 
وأقاربه، بمن فيهم أمــه، بإرجاعي إلى بلدي 
إذا لـــم أقــبــل الـــواقـــع المـــريـــر، وذلــــك مـــن خــال 
ي لم أعد أقيم 

ّ
الانفصال، وإباغ السلطات أن

قانونياً في الباد« بحسب »ن«.
نسوية  ومنظمات  أحـــزاب  كافحت  لسنوات، 
دنــمــاركــيــة، لتغيير الــقــانــون الـــذي يــنــزع من 
الأزواج »إمكانية رمي الزوجات« أي إعادتهن 
إلــى الأوطــــان الأصــلــيــة. التعديل الـــذي فرض 
 

ّ
برلمانياً قبل بضعة أعوام يسمح بدراسة كل
الظلم بحق سيدات  لــوقــف  حــالــة على حـــدة، 
إعادتهن  من  الأزواج  ومنع  للعنف،  تعرضن 

إلى بادهن.
زواجــهــا ومجيئها  أعـــوام ستمرّ على  ثــاثــة 
نفسها،  »ن«  أن تشجع  قــبــل  الــدنــمــارك،  إلـــى 
بــمــســاعــدة صــديــقــة مـــن لــبــنــان، عــلــى اتــخــاذ 
قرارها بالتوجه إلى السلطات. في أحد مراكز 
ــفــات جــرى توثيق آثـــار الضرب 

ّ
الــنــســاء المــعــن

والتعذيب النفسي. وتضيف: »ثاث سنوات 
عذاب كان الأصعب فيها أن ترى من يفترض 

ــك )حـــمـــاتـــهـــا( وأســـرتـــه  ــدتــ ـــهـــا بــمــثــابــة والــ
ّ
أن

)الــــــزوج الـــســـابـــق( يــســاعــدونــه فـــي تــعــذيــبــي 
ي جارية، فا أحد منهم ساعدني أثناء 

ّ
وكأن

الولادة حتى. أصبت باكتئاب وحالة نفسية 
صعبة، وكنت حبيسة مع الرضيع في غرفة 
المطبخ جــزءاً منها، مع حمام صغير.  يشكل 
وكـــانـــت حــمــاتــي تـــأتـــي كـــنـــاظـــرة مـــدرســـة أو 
مفتشة سجن، تفتش على النظافة وتوبخني 
وتعنفني لفظياً بدلًا من مساعدتي وأنا في 
هـــذه الــحــالــة، ولـــم تــكــن حــالــة شقيقة زوجــي 
أفضل، فقد عانت هي نفسها من عنف حياة 
ها تنتقم مني«.

ّ
ي كنت أشعر كأن

ّ
زوجية، لكن

في الجارة السويد، لم يختلف الأمر في حالة 
ــى جــنــوب  ــن الــــعــــراق إلــ ــاءت مـ »س« الـــتـــي جـــ
السويد ملتحقة بزوج يكبرها بـ10 سنوات. 
تروي عن صدمة تعرضت لها: »حن طلبني 
ــام  ــة ويــاطــفــنــي أمـ ــرقـ ــان يــظــهــر الـ ــلــــزواج كــ لــ
أهلي، وانتظرنا أشهراً لانتهاء من المعاملة 
الرسمية، لكن ما إن وصلت، ولم يمرّ أسبوع 
ــة بــوضــع  ــيـ تــحــت ســقــف واحــــــد، وكـــنـــت راضـ
 زوجــي، الذي 

ّ
السكن وإن كان سيئاً، تبن أن

ــم لــي لــوحــة ورديــــة عــن الــحــيــاة مــعــه في  رسـ
الــســويــد، مــريــض نــفــســي يــتــلــقــى عــاجــاً ولا 
يعمل ويتعاطى الحشيش )القنب الهندي(«. 
على  ي صممت 

ّ
لكن »صــبــرت،  »س«:  تضيف 

ناصر السهلي

يستغل اليمن المتشدد في شمال 
أوروبــا، قضايا بعض المهاجرين 
لا  بطريقة  المـــرأة  يعاملون  الــذيــن 
الــبــلــدان المضيفة، بالرغم من  تــراعــي قــوانــن 
هذه  لمعالجة  والدينية  المجتمعية  المساعي 
الحالات. في المقابل، لا يطلع بعض ممارسي 
العنف المنزلي ومستغلي النساء في المهاجر 
ــلـــى كــيــفــيــة اســــتــــغــــال الــيــمــن  الــــجــــديــــدة، عـ
في وسائل  تغطيتها  كثافة  مع  لممارساتهم 
الإعام المحلية، ما يجعلها بعيدة عن التأثير 
داخل المجتمعات المهاجرة العربية والمسلمة 

ها منتشرة خارجها.
ّ
نفسها، لكن

في محاولة »العربي الجديد« تسليط الضوء 
ــــذه الـــقـــضـــيـــة، قــبــلــت بـــعـــض الــنــســوة  عـــلـــى هـ
ــــدم الــكــشــف  الـــعـــربـــيـــات الـــتـــحـــدث شـــريـــطـــة عـ
يعشن  أخــريــات  فيما  الكاملة،   

ّ
أسمائهن عن 

 
ّ
صدمة لم تمكّنهن من المشاركة، وإن أكدن أن

»الحياة لا تطاق«. 
ــنــــوات مــن  ــا عـــاشـــت بـــعـــد ســ ــهــ ــ

ّ
تـــذكـــر »ن« أن

حضورها من المغرب حالة »استعباد، وهي 
كلمة لا تكفي لوصف أربع سنوات من الزواج 
فـــي الــــدنــــمــــارك، فــالــتــعــنــيــف الــنــفــســي مـــازم 
بــل يمتد  الـــزوج  للجسدي، ولا يقتصر على 
إلى محيطه الأســري أيضاً«. تضيف: »كانت 
لـــي صــديــقــة تـــزوجـــت فـــي الـــدنـــمـــارك وتسير 
 الأمر عينه 

ّ
أمورها بشكل ممتاز، وظننت أن

الــيــوم في  عــلــيّ«. تجد »ن« نفسها  سيسري 
ــفــات، 

ّ
ــات، المــخــتــص بــالمــعــن ــ ــ أحــــد مـــراكـــز الأزمـ

وعنوانها سرّي بمساعدة السلطات. وتشرح 
بعض تفاصيل قصتها بعد أربع سنوات في 
الباد التي رزقت فيها بطفلة، فقد اكتشفت 
ـــق« يــعــيــش حــالــة 

ّ
 زوجـــهـــا الــعــربــي »المـــطـــل

ّ
أن

ه أحضر أوراقاً 
ّ
»تعدد زوجات« بالرغم من أن

رســمــيــة لإثـــبـــات الــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة، وهــي 
مترجمة  المغربية،  السلطات  تطلبها  أوراق 
بــزواج مغربية من عربي  ومصدقة، لتسمح 

مقيم في أوروبا.
قصة »ن« تشبه قصص أخريات في السويد 
حـــضـــرن« إلـــى هـــذه الــبــاد 

ُ
والــنــرويــج مــمــن »أ

من أزواج في الأغلب منفصلن عن الزوجات 
ــعـــن ضــحــيــة لــتــلــك  ــهــن وقـ

ّ
»الـــســـابـــقـــات« لــكــن

الــدول  في  الاسكندينافي  القانون  الخديعة. 
والنرويج، يمنع  الدنمارك والسويد  الثاث؛ 
تــعــدد الـــزوجـــات، وبــالــرغــم مــن ذلــــك، تكشف 
السلطات بن فترة وأخرى عن قضايا مثيرة 
الأخيرة  السنوات  مهاجري  فبعض  للجدال. 
جمع بــن زوجــتــن، فيحضر إلــى الــبــاد مع 
، ثـــم تــحــضــر الـــزوجـــة الــثــانــيــة 

ً
واحــــــدة، مـــثـــا

 
ّ
ــهــا بــا زوج، وتــدّعــي أن

ّ
مــع الأطــفــال عــلــى أن

الــــزوج هــو شقيق الــــزوج »المــفــقــود« عــلــى ما 
كشفت تقارير صحافية محلية مختلفة. هذا 

تعنيف 
الزوجات

استغلال نساء 
عربيات في 
شمال أوروبا

شمال  في  المهاجرين  بعض  عيش  نموذج  يشكل 
أوروبا، على قلتهم، مثار سجال يستهدف فئة تعيش 
تتعارض  نظرة  الزوجة  إلى  ينظر  تقاليد  نظام  وفق 
وأنظمة وثقافات بلاد المهجر. من بين هؤلاء، عرب 

يعنفّون زوجاتهم

وجدت نفسها خادمة 
لدى الأسرة، وفرض عليها 

عنف نفسي لسنوات

تدخل بعض رجال الدين 
لشرح كثير من اللبس الذي 

يخلط العادات بالدين

1819
مجتمع

عــمــل مـــا يــفــيــدنــي، فــتــعــلــمــت الــلــغــة بــســرعــة، 
ــــي أمضي 

ّ
فــبــدأت غــيــرتــه تــشــتــدّ حــن رأى أن

من  والحشيش صــارا  والكحول  في طريقي، 
يوميات حفات العنف النفسي، وحن كنت 
أرفـــض الــعــاقــة الجنسية مــعــه كـــان يــمــارس 
العنف الجسدي معي«. كانت »س« محظوظة 
حن ساعدها رجل دين مسلم على الوقوف 
ف: »وصلت الأمور إلى 

ّ
بوجه هذا الزوج المعن

ه بات يسطو على راتبي البسيط الذي 
ّ
حدّ أن

أحصّله من عملي بضعة أيام في مخبز، ولم 
المستمر  والــتــهــديــد  الــحــيــاة  تلك  أحتمل  أعــد 
الــعــراق«. تقدمت »س« بطلب  إلــى  بإرجاعي 
لــجــوء إنــســانــي بــمــســاعــدة مــدافــعــن عــن حق 
الــبــاد، وذلـــك بعد  المـــرأة المعنفة بالبقاء فــي 

انفصالها عن الزوج، ثم طلبت الطاق منه.
ومــثــلــمــا أثــــار الــعــنــف الأســــري فــي الــدنــمــارك 

والـــســـويـــد ســـجـــالات مــجــتــمــعــيــة وســيــاســيــة 
 لــلــنــرويــج نصيبها مــن هــذا 

ّ
وإعــامــيــة، فــــإن

الــعــنــف الـــذي يــجــري فــي الــبــيــئــات المــهــاجــرة، 
النساء مــن أصــول غير  إذ تلجأ كثيرات مــن 
غربية إلى مراكز حماية من العنف الزوجي 
ــري. ومــــن أبــــرز حـــــوادث الـــنـــرويـــج في  ــ ــ والأسـ
هــــذا الــســيــاق قــضــيــة ســيــدة مــســلــمــة وجـــدت 
نفسها مــتــزوجــة مــن مقيم مــع كــامــل أســرتــه 
النرويجية  المحاكم  شهدت  إذ  النرويج،  في 
القضية الأولى في تاريخها بشكوى الزوجة 
)50 عاماً( وزوجها  )28 عاماً( ضــدّ حماتها 
ووالــــد زوجــهــا بــمــمــارســة الــتــعــذيــب النفسي 
والــبــدنــي ضــدهــا. وأفــــردت صحيفة »أفــتــون 
ــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي  ــولـ بــــوســــن« يـــــوم 31 يـ
مــســاحــة لقضية الــعــنــف الــــذي مــــورس بحق 
هـــذه الــســيــدة الــتــي جـــيء بــهــا مـــن بــاكــســتــان 
ــة، فــيــمــا وجــــدت نــفــســهــا خـــادمـــة لــدى  كـــزوجـ
الأســرة، وفرض عنف نفسي لسنوات عليها 
مــع »ركـــوع أمـــام الــحــمــاة لــاعــتــذار«. السيدة 
الــتــي أطــلــق عليها اســـم »إكــــس« فــي المحاكم 
النرويجية وجدت دعماً من مسؤولة منظمة 
»ديا براكسيس« النسوية، إيمان وسيم، التي 
وثــقــت عــمــلــيــات الإكـــــراه والــســيــطــرة والــعــزل 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا الــزوجــة »بــالإضــافــة إلــى 
اللكمات والركات والسحب من شعرها على 
الأرض والتهديد بالقتل وتقطيع الأوصال«. 
المــحــكــمــة الــنــرويــجــيــة حــكــمــت عــلــى حــمــاتــهــا 
ــــف الــتــنــفــيــذ لمـــدة  ــاً مــــع وقـ ــومـ بــالــســجــن 45 يـ
 »عمليات العنف 

ّ
عامن. وترى إيمان وسيم أن

التي تمارس في الأسر من خلفيات مهاجرة لا 
يجري عــادة التحقيق فيها حول دور أمهات 
وآبـــاء وأســـرة الأزواج فــي ذلــك الــعــنــف، وهــذه 

ســابــقــة تــفــتــح الــعــيــون عــلــى مـــا يــجــري خلف 
الجدران« وفقاً لما نقلت عنها »أفتون بوسن«.

الــتــي تــحــدثــت إليها  الـــحـــالات   
ّ
وصــحــيــح أن

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــخــص نـــســـوة حــضــرن 
بمحض إرادتهن إلى دول الشمال، من خال 
نــظــام »لــــمّ الــشــمــل«، لــكــن فـــي المــقــابــل، هــنــاك 
حالات تعاني من »سيطرة اجتماعية« )كما 
بالتزويج  اســكــنــديــنــافــيــا(  فــي  عليها  يطلق 
القسري لشابات وشباب ولــدوا وكــبــروا في 
هــذه الــــدول. وقــبــل نحو ثــاثــة أعـــوام أتاحت 
مع  المسافرات  للشابات  السويدية  السلطات 
ــع قطعة  ــان الأصـــلـــيـــة وضــ ــ ــ ــل إلــــى الأوطـ ــ الأهـ
مـــعـــدنـــيـــة تـــحـــت ثـــيـــابـــهـــن لــتــنــبــيــه ســلــطــات 
ــهــن بــصــدد التسفير 

ّ
المـــطـــارات الــســويــديــة أن

لإجبارهن على الزواج من شخص لا يعرفنه.
ــي الــــدنــــمــــارك، انــتــهــجــت حــكــومــتــا يــمــن  ــ وفـ
ويــــســــار الــــوســــط المــتــعــاقــبــتــان عـــلـــى الــحــكــم 
خـــال الأعـــــوام الــخــمــســة المــاضــيــة ســيــاســات 
زيجات  حــيــال  تتشدد  وقــانــونــيــة  مجتمعية 
الـــقـــاصـــرات ومــنــع »الــســيــطــرة الاجــتــمــاعــيــة« 
العيش في  الشابات على  التي تعني إجبار 
ظروف قهرية تتنافى ورغباتهن في الحياة. 
ــم مــــن تــــدخــــل بـــعـــض رجـــــــال الـــديـــن  ــرغــ ــالــ وبــ
المسلمن لشرح كثير من اللبس الذي يخلط 
بــالــديــن، تستمر مثل هــذه الحالات  الــعــادات 
بالوصول إلى الصحافة التي تبرز القضايا 
الــحــســاســة فـــي الــبــيــئــات المـــهـــاجـــرة، إن كــان 
أو  الارتــبــاط  الإجــبــار على  أو  العنف  لمسألة 
»السيطرة الاجتماعية« من قبل بعض الأسر 

على أبنائهم من الشبان والشابات.
ــتـــي شــهــدتــهــا الــســويــد  ــدث الـــقـــضـــايـــا الـ ــ أحــ
جــريــم قــتــل ارتــكــبــهــا رجـــل وابــنــه )15 عــامــاً( 

راح ضحيتها شاب في العشرين من عمره، 
ــوم 27 يــولــيــو/  ــتـــزوج يــ ــان يــفــتــرض أن يـ كــ
السويد  هــزت  التي  الجريمة  الماضي.  تموز 
 زوجــتــه 

ّ
جـــاءت بــنــاء عــلــى ظــنــون الــرجــل أن

الأربعينية )والــدة الفتى( كانت على عاقة 
مع الشاب القتيل، إذ عمل الاثنان في مركز 
رعاية مسنن. الموظفون السويديون أفادوا 
 
ّ
أن المحلية  الصحف  نشرتها  شــهــادات  فــي 
الــزوج )47 عاماً( كــان يحضر بشكل يومي 
إلى مركز العمل ويراقب زوجته إلى أن جرى 
طرده وحظر دخوله إلى مكان العمل، فيما 
)أفــغــانــي الأصـــل( وبقية  العشريني  الــشــاب 
الموظفن كانوا »يتعاطفون فقط مع السيدة 
الـــتـــي ظـــهـــرت عــلــيــهــا آثـــــار عــنــف جـــســـدي«. 
ــــع صــــغــــارهــــا إلــــــى مـــركـــز  وحــــــن انـــتـــقـــلـــت مـ
معنفات، بعنوان سري، أقدم زوجها وابنها 
الذي بقي مع أبيه، على قتل العشريني في 

حافلة ركاب طعناً بسكن.

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

بيروت ـ أورنيلا عنتر

ــتـــه  ــيـــل بــــروســــت فــــي روايـ ــقـــول مـــارسـ يـ
»بحثاً عن الزمن المفقود«، إنه »يمكننا 
نقاسيه  الألـــم حتى  مــن  أن نشفى  فقط 
إلى نهايته«. منذ اللحظة التي بدأ فيها 
تعداد ضحايا انفجار مرفأ بيروت في 
الرابع من أغسطس/ آب الجاري، الذي 
أودى بــحــيــاة أكــثــر مــن مــائــة وخمسن 
ضــحــيــة، غــرقــت بــيــروت ومــعــهــا لبنان 
فـــي حــالــة مـــن الـــحـــداد الــجــمــاعــي. على 
 الموت واحد والسبب الذي 

ّ
الرغم من أن

أودى بــحــيــاة هــــؤلاء الــضــحــايــا واحـــد 
 الــحــداد الــذي يختبره كل 

ّ
أيــضــاً، إلا أن

منهم يختلف من شخص إلى آخر. في 
الوقت الذي تجهش قيه إحدى الأمّهات 
بــالــبــكــاء عــلــى ابــنــهــا وتـــصـــرخ مــــرددة 
اســـمـــه حـــتـــى يـــكـــاد يــخــتــفــي صــوتــهــا، 
يــظــهــر والــــد إحــــدى الــضــحــايــا بــصــورة 
هــادئــة جــداً، فــاقــداً مامحه وكــأنــه غير 

 به. 
ّ

مدرك تماماً ما قد حل
يمّن،  أسامة  النفسية  المعالجة  وتقول 
الحداد  مراحل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
خمس، تبدأ بالصدمة والإنكار، يليها 
ــم،  الــغــضــب، المــقــايــضــة، الاكــتــئــاب والألــ
 
ّ
أن إلــى  الــواقــع. وتشير  وتنتهي بتقبّل 

»مــرحــلــة الإنـــكـــار، أي رفـــض الاعـــتـــراف 
بـــخـــســـارة شـــخـــص عــــزيــــز، لا يـــجـــب أن 
ــام يــظــهــر خــالــهــا  ــ تـــتـــجـــاوز بــضــعــة أيــ
ــنـــي وكــــأنــــه مــــجــــرّد مــن  الـــشـــخـــص المـــعـ
الــعــاطــفــة، لا يــتــفــاعــل مـــع الـــخـــســـارة، لا 
يبكي أو يصرخ«. تضيف أن الأشخاص 
ــيـــت أو  ــة المـ ــ  لـــهـــم رؤيــ

ّ
الــــذيــــن لــــم تـــتـــســـن

اســتــام جــثــمــانــه، خــصــوصــاً فــي حالة 
اليوم  لبنان  يشهدها  كالتي  الــكــوارث 
أو لملمة الأشـــاء،  فــقــدان للجثامن  مــن 
»معرّضون لأن تطول لديهم فترة إنكار 

الموت«. 
النفسية  المــعــالــجــة  تــشــدّد  جهتها،  مــن 
أهميّة  على  إلــيــان  فــرنــســواز  الفرنسية 
ــــوت، كــواجــب  الــطــقــوس الــتــي تـــرافـــق المـ
ــا يــرافــقــهــا،  الـــعـــزاء ومـــراســـم الـــدفـــن ومــ
ــي الـــفـــصـــل بــــن عــالــم  لأنـــهـــا تـــســـاعـــد فــ
الأحـــيـــاء وعــالــم الأمـــــوات، وتــســاعــد من 
ــوقــــوف وجـــهـــاً إلــى  فــقــد عـــزيـــزاً عــلــى الــ
فقط  المــــوت. حينئذ  أمــــام حقيقة  وجـــه 
ه 

ّ
الــحــداد عل أن يدخل مرحلة  لــه  يمكن 

يــخــرج منها ســالمــاً. وبــعــد مضي حالة 
تتتالى  أن  يفترض  والـــحـــداد،  الــنــكــران 
المراحل الأخرى. إلا أن فترة الاكتئاب قد 
تطول أكثر مما ينبغي. في هذه الحالة، 
تصبح المتابعة النفسية لدى معالج أو 

طبيب نفسي أمراً ضرورياً.  
ــــف المــعــالــج الــنــفــســي الفرنسي 

ّ
لــذلــك، أل

ــة الـــــــحـــــــداد،  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ المــــتــــخــــصــــص فـــــــي مـ
كــريــســتــوف فـــوريـــه، كــتــابــاً وجـــهـــه إلــى 
الـــذيـــن فـــقـــدوا قــريــبــاً. يــقــول فـــوريـــه في 
ــــداد مـــثـــل مـــــــــداواة الــيــد  ــــحـ كـــتـــابـــه إن الـ
ــي هــــــذه الــــحــــالــــة، يــمــكــن  ــ ــة. فـ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ المـ
للمصاب أن يقوم بأمرين: الأول يقضي 
 اليد بضمّادة 

ّ
بنكران الألم من خال لف

ــذ بــعــض المــســكــنــات ريــثــمــا يشفى  وأخــ
الجرح تلقائياً. بعدها، تنمو الأنسجة 
ــن المـــمـــكـــن أن يــلــتــهــب  ــ ــا، ومـ ــ بــطــريــقــة مـ
الـــجـــرح وبــالــتــالــي لـــن تـــعـــود الـــيـــد إلــى 

وظيفتها كما في السابق. 
ــامـــل الــفــعــلــي  ــعـ ــتـ الــــســــلــــوك الآخـــــــر هــــو الـ
ــذه الإصــــابــــة المـــفـــاجـــئـــة مــــن خـــال  ــ مــــع هـ
تــوفــيــر وســائــل لــلــعــاج بــأفــضــل الــســبــل: 

الاســـتـــشـــارات الــطــبــيــة، تــقــيــيــم الإصـــابـــة 
ــلــــقــــي الــــــعــــــاج المــــنــــاســــب  والأضـــــــــــــــــرار، تــ
والمتابعة المنتظمة. لا شك أن هذا السلوك 
مؤلم، لكن بفضل العناية المستمرة على 
مدى أشهر، يلتئم الجرح بشكل صحي. 
الــحــرق تطبع  ربــمــا تتشكل نــدبــة مــكــان 
الــيــد إلـــى الأبـــد وســيــكــون مــن المستحيل 
الـــيـــد  أن  إلا  ونــــســــيــــانــــهــــا،  ــا  ــ ــاؤهــ ــ ــفــ ــ إخــ

ستستعيد وظائفها بشكل شبه كامل. 
يتابع فوريه: »في حال خسارة شخص 
عــزيــز، إمــا أن تــأمــل بــعــودة الأمـــور إلى 
ــرور الـــوقـــت، عــلــمــاً أن  ــ طــبــيــعــتــهــا مـــع مـ
هذا العامل لا يعد كافياً، وإما أن تقرر 
التعامل بفعالية مع ما يحدث الآن في 
حياتك. لن يــؤدي التعامل بفعالية مع 
الخسارة إلــى تخفيف الألــم لأنــه أمــر لا 
مــفــر مــنــه، لـــأســـف، لــكــنــك ســتــخــتــار أن 
تفعل شيئاً حيال ذلك وألا تعيش على 
هامش مــا يحدث معك. هــذا مــا يسمى 

بفعل الحداد«.
ــدّد إلـــيـــان عــلــى الانــــخــــراط بفعل  وتــــشــ
الــــحــــداد. وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــديــهــيــة ما 
تقول، توضح أن الحداد مزعج والموت 
يــقــلــب الــحــيــاة رأســــاً عــلــى عــقــب. لــذلــك، 
إذا عـــادوا إلى  المــحــزونــون أنهم  يعتقد 

يكونون  وقــت  بأسرع  متابعة حياتهم 
بذلك ينهون حدادهم بشكل أســرع. إلا 
أن الحقيقة هــي غير ذلــك كلياً. فــإذا لم 
كما  ومعاناتهم  عن مشاعرهم  يعبروا 
يـــجـــب، عــنــدهــا يــســتــمــر حـــدادهـــم وقــتــاً 

أطول بكثير. 
تعتبر إليان أن مفهوم »قبول« الخسارة 
 أحـــدا لا يقبل فعا 

ّ
لــيــس دقــيــقــا، إذ إن

خسارة من يحبّ، وتفضل اللجوء إلى 
مــفــهــوم »الــتــعــايــش« أو »الــتــكــيّــف« مع 
أكــثــر واقعية.  الـــذي تعتبره  الــخــســارة  
 فقدان الولد 

ّ
لكن تجدر الإشــارة إلى أن

أو  الوالدة  أو  الوالد  يختلف عن فقدان 
الأخت أو الأخ أو الشريك. يختم فوريه 
الفقرة المخصصة لخسارة الأهل لابن 
أو الابنة بالسؤال التالي: »هل يتعايش 
ــاة ولــــدهــــم؟«. تــقــول   مـــع وفــ

ً
ــل فــعــا الأهــ

الخسارات هي خسارة  أقسى  إن  يمّن 
الأم أو الأب لطفل. 

في الختام، تقول إليان إن كلمة »الحداد 
 أن المــــرء 

ً
ــأ ــه يُـــعـــتـــقـــد خــــطــ ــ مـــخـــيـــفـــة، لأنــ

سينسى من يحب. هــذا خطأ كبير لأن 
إذ إن  يــحــدث،  الـــذي  العكس تماماً هــو 
الانخراط في فعل الحداد لا يؤدي إلى 
النسيان، بل إلى ضمان عدم النسيان«.

الحداد لعدم نسيان الضحايا

مطالبة بالعدالة )حسين بيضون(

أسماء ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت )حسين بيضون(

جاليات عربية ومسلمة كبيرة في اسكندينافيا )العربي الجديد(

45
يوماً، هو حكم صدر بالسجن مع وقف 

التنفيذ، ضد حماة امرأة مهاجرة اشتكت 
من العنف المنزلي، في سابقة نرويجية.

سقط أكثر من 150 
قتيلاً نتيجة الانفجار في 
مرفأ بيروت. التعبير عن 
الحزن هنا ليس تفصيلاً، 

والحداد يساعد على 
تذكر الضحايا وليس 

العكس، كما قد يظن 
البعض

الحرب التي انتهت في 
العاصمة الليبية طرابلس 
وجوارها تركت جروحاً 

كبيرة مفتوحة، لعلّ 
أبرزها قضية المفقودين، 

التي تتلازم مع قضية 
الكشف عن مقابر 

جماعية في العاصمة 
وفي مدينة ترهونة، 
جنوبي شرق طرابلس

وطرابلس الجماعية بحث مستمر عن المفقودين في مقابر ترهونة 
عدد الجثث التي عثر 
عليها أكبر من عدد 

المفقودين المبلغ عنهم

أغلب الجثث التي عثر 
عليها تعود لمدنيين 
خطفوا على الهوية

طرابلس ـ العربي الجديد

المقابر  بقضية  الواسع  الدولي  الاهتمام  مع 
الــجــمــاعــيــة الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي مــديــنــتــي 
ــاء الـــحـــرب  ــهـ ــتـ ــلــــس، بـــعـــد انـ ــرابــ تـــرهـــونـــة وطــ
المتقاعد  اللواء  مليشيات  وانسحاب  فيهما، 
ــر، فــــي مــــايــــو/ أيـــــــار المــــاضــــي،  ــتـ ــفـ خــلــيــفــة حـ
للكشف  الحثيثة  الرسمية  الجهود  تستمر 
يترك  بما  وحجمها،  القضية  مابسات  عــن 
مفتوحة،  الحرب  جــراء  من  المفقودين  قضية 

لا سيما لدى أهاليهم.
ــار، يستمر إبــراهــيــم الــجــديــدي،  فــي هــذا الإطــ
وهـــو أب لأحـــد المــفــقــوديــن فـــي تــرهــونــة، في 
المــعــنــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فـــــــروع  مـــراجـــعـــة 
ــن المـــفـــقـــوديـــن في  بــنــتــائــج جـــهـــود الــبــحــث عـ
ــم،  ــهـ ــاتـ ــد هـــويـ ــديــ ــحــ ــة وتــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ ــر الـ ــابــ ــقــ المــ
الأول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  ابنه  فقد  بعدما 
ــنــــاء رجــــوعــــه مــــن طـــرابـــلـــس الـــى  المــــاضــــي، أثــ
مدينة ترهونة مسقط رأسه. يقول الجديدي 
 »الــجــهــات المسؤولة، 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ

والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  رأسها  على 
عــلــى المــفــقــوديــن، لـــم تــعــلــن عـــن كــامــل نتائج 
بحثها بسبب الاستمرار في عمليات البحث، 
ني متمسك بأمل العثور على ابني حياً«. 

ّ
لكن

ــتـــزامـــن زيـــــــارات الـــجـــديـــدي إلــــى الــجــهــات  وتـ
المعنية في طرابلس مع جهود »الخيرين من 
أصدقائه« في شرق الباد، بحثاً عن ابنه حياً 
تفيد  أنباء  على خلفية  معتقات حفتر،  في 
المعتقلن  من  عشرات  حفتر  مليشيات  بنقل 
 نتائج 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
معها أثناء انسحابها. لكن

ابنه.  إلــى كشف مصير  تلك الجهود لم تــؤدِّ 
وكـــان الــشــاب المفقود قــد غـــادر طرابلس إلى 
ــه تلميذ  ــ ـ

ّ
تـــرهـــونـــة لــــزيــــارة أجـــــــداده، عــلــمــاً أن

ثانوي ولا عاقة له بالمسلحن والتجاذبات 
السياسية والمسلحة القائمة في الباد.

مــراكــز  الــتــي تلقتها  الــبــاغــات  تــتــطــابــق  ولا 
الــشــرطــة مــن قــبــل أســـر حـــول فــقــدان أبنائها 
خـــال الــحــرب الــتــي قــادهــا حفتر طـــوال عــام 
على طرابلس، مع أعداد الجثامن في المقابر 
الجماعية. وبحسب مصباح عاشور، عضو 

والتعرف  للبحث  العامة  الهيئة  فــرق  إحــدى 
أعلن  التي  الجثث  عــدد   

ّ
فــإن المفقودين،  على 

عــن الــعــثــور عليها حــتــى الآن أكــبــر مــن عــدد 
المــفــقــوديــن. وأعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة للبحث 
والــتــعــرف عــلــى المــفــقــوديــن، الــتــابــعــة لــــوزارة 
داخلية حكومة الوفاق، قبل أيام، عن انتشال 

حكومة  عليها  تسيطر  مناطق  إلــى  أصولها 
القتال  في  المناطق  تلك  أهل  الوفاق، ويشارك 
الــعــائــات«.  تلك  وقــامــت بتصفية  ضــد حفتر 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن يــضــيــف الـــقـــرمـــادي لــــ

ــعـــض مــــن جـــرت   بـ
ّ
ــتـــت أن ــبـ »الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أثـ

تصفيتهم هم سائقو سيارات بضائع تدخل 
إلــــى تـــرهـــونـــة، ومــــن بـــن الـــوقـــائـــع المــشــهــورة 
تصفية أربعة أشقاء من أسرة النعاجي داخل 
 هــنــاك 

ّ
ــى أن ــادي إلــ ــرمـ ــقـ ــة«. ويــلــفــت الـ تـــرهـــونـ

ترهونة  فــي مستشفى  أيضاً  الجثث  عــشــرات 
ومــرافــق حكومية أخـــرى، تركت مــن دون دفن 
وما زالت هويات أصحابها غير محددة حتى 
الآن، بسبب استمرار التحقيقات في مابسات 

تلك الجرائم.
أمــا عــاشــور فيشير إلــى أســبــاب أخــرى لعدم 
تــحــديــد الــهــويــات مـــن بــيــنــهــا تــأخــر انــتــشــال 
جــثــث عــثــر عــلــيــهــا وهــــي مــفــخــخــة، لتتحول 
ــى أشـــــاء لاحـــقـــاً بــســبــب انــفــجــارهــا أثــنــاء  إلــ
ــام الــتــي ألــصــقــت بها  ــغـ مــحــاولــة تــفــكــيــك الألـ
الحكومي  المسؤول  ويتابع  احترافي.  بشكل 

ــي الـــتـــعـــامـــل مــع   »الإمــــكــــانــــات المـــحـــلـــيـــة فــ
ّ
أن

ضعيفة  أصحابها  هويات  لتحديد  الأشــاء 
 
ّ
ولا تــنــاســب حــجــم الــكــارثــة«، مــشــيــراً إلـــى أن
الباغات التي وصلت في أوائل أيام تحرير 
ــة وطــــرابــــلــــس تــــجــــاوزت الــخــمــســن،  ــونـ ــرهـ تـ
عـــن وجــــود أشــــاء وجــثــث متفحمة وأخـــرى 

متحللة، ألقيت في العراء من دون دفن.
وما زالت عشرات الجثث المتحللة والمتفحمة 
والأشــــاء فــي ثــاجــات المــوتــى بمستشفيات 
الــعــاصــمــة، مـــن بــيــنــهــا المـــركـــز الــطــبــي، حيث 
المركز،  مــن  الــتــركــي،  الطبيب مصطفى  يؤكد 
ـــهـــا تــنــتــظــر جـــهـــوداً دولـــيـــاً لــدعــم الــخــبــرات 

ّ
أن

الحصول  مــن  لتمكينها  المــحــلــيــة  والــجــهــات 
الجثث  على تجهيزات متقدمة لفحص هذه 
والكشف عن هوية أصحابها. وأمام الصدمة 
ــالـــي المــفــقــوديــن يستقبل  الـــتـــي يــعــيــشــهــا أهـ
الطلبات من  التركي، عشرات  المركز، بحسب 
الأهالي للتعرف على تلك الجثث، في انتظار 
الـــجـــهـــود الــرســمــيــة فـــي الــكــشــف عـــن جميع 

الجثث في المقابر الجماعية.

238 جثة وعــدد من الــرفــات والأشـــاء. يتابع 
 مــن بــن هذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن عــاشــور لـــ

الـــعـــدد 26 جــثــة مــتــفــحــمــة وأشـــــاء و5 جثث 
 الــعــدد 

ّ
متحللة ألــقــيــت فــي الـــعـــراء، مــؤكــداً أن

المفقودين  عــدد  مــع  يتوافق  لا  للجثث  الكلي 
الــذيــن وصــل إلــى 206 حتى الآن. لــكــن، تبدو 
الأرقام غير نهائية، مع تزايد عدد الجثث، إذ 
أعلنت الهيئة عن العثور على جثة مجهولة 
مــزرعــة بمنطقة  فــي  الهوية وجــدت متفحمة 
عن زارة بطرابلس بعد ورود بــاغ من أحد 

المواطنن عنها.
وبينما يؤكد جابر القرمادي، العضو بجمعية 
ــه حــصــل على  ــ

ّ
الــرقــيــب الــحــقــوقــيــة الأهــلــيــة، أن

 
ّ
معلومات من التحقيقات الأولية تشير إلى أن

المقابر  التي عثر عليها في تلك  الجثث  أغلب 
تــعــود لمــدنــيــن خــطــفــوا عــلــى الــهــويــة مـــن قبل 
الكاني  مليشيات حفتر، خصوصاً مليشيات 
 
ّ
أن يضيف  ترهونة،  على  تسيطر  كانت  التي 

المليشيات خطفت   
ّ
أن أكــدت  التحقيقات  »تلك 

في بعض الأحيان عائات بكاملها تعود في 

صدمة كبيرة سببها الكشف 
عن المقابر الجماعية 
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